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  ١٧/١/٢٠٢١تاریخ قبول النشر:                ١٧/١٢/٢٠٢٠تاریخ تقدیم البحث للمجلة:

  

   :الملخص

تعود اغلب محطات الطرق في العصور الحدیثة نسبیا او تلك المعروفة في العصور 

الى عصور موغلة بالقدم ، حیث كان لموقع بعض المواضع في بلاد الرافدین من الوسطى 

لما كانت   الصدارة والأهمیة بمكان أن اكتسبت صفة وخصوصیة في میدان جغرافیة التجارة ،

ها للاستراحة تخانإ تقدمه من خدمات وفعالیات وأنشطة اقتصادیة عند اجتیاز القوافل التجاریة و 

الطرق في  ها وأدلاّئهاوكشّافیالطرق لمنام والطعام فضلاً عن تزویدهم بمرشدي والتزود بالمؤن وا

لمطاف من مدن القوافل ومحطة تلك النواحي حتى غدت فیما بعد تتوسع لتصبح في نهایة ا

بالعدید  والوسیط الاسلامي ة من محطات الطرق التجاریة التي اشتهر الشرق الأدنى القدیمرئیس

ام، وبلاد الرافدین منها على وجه الخصوص . وعدت من مدن طریق والشهیر منها بوجه ع

 الحریر والعطور والتوابل .

: مدن ، قوافل ، محطات إستراحة ، برید ، الخانات ، المنازل ، مسماریة ،  الكلمات المفتاحیة

   الرحلات .

Some of  Caravan Route  Cities and Road Stations Throughout 
Ancient And Islamic History in the Light of Cuneiform Texts and 

Arabic Sources 
Prof. Dr. Amir Abdullah al-Jumaily 

College of  Archieology / Mosul University / Iraq 
dr_amir_aljumaily@uomosul.edu.iq 

Abstract: 
Most modern-time and extinct medieval caravanserais relatively 

belong to the ancient periods of human civilization. They were Usually 
chosen in particular spots along major trade routes, some of these 
caravansaries have acquired special significance in Mesopotamia that 
they have been considered one of the most important focal points of 
reference in the field of trade Geography and Trade History studies. 
These caravansaries used to provide trading caravans with vital logistic 
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and economic services needful throughout the caravans’ passage and 
camping along the desert. Among the various services these caravansaries 
usually offer are the provision of water, food and other travel necessities 
such as medical and mail services, beside supplying the caravans with 
guides, scouts and routes experts (khabir). Some of these caravansaries 
((wikalat or Khanat) have later expanded so as to become trading towns 
along the trade routes which prospered in the ancient Near East in general 
and in Mesopotamia in particular which gave rise to some famous silk 
road, besides incense and spices routes. 
Keywords: Trade towns, caravansaries, post, khans, menzel-khana, 
cuneiform, journeys. 

  :توطئة

نصــوص ادب الــرحلات لقــد فاضــت النصــوص المســماریة بمــا احتــوت مــن مضــامین مثــل 

یة أو شـور ) أو الكتابـات والحولیـات الملكیـة الآItineraryالرحلات ( وخرائط ومساراتمخططات و 

ــــــــة  الرســــــــائل أو نصــــــــوص المعاهــــــــدات وترســــــــیم الحــــــــدود أو قــــــــوائم وجــــــــداول الاثبــــــــات الجغرافی

)Geographical Lists أو خرائط المدن وكذلك الجرود والاحصائیات الاقتصادیة وغیرها مما (

وصلنا من نصوص، جمیـع تلـك الوثـائق شـكلت لنـا صـورة واضـحة المعـالم عـن طبیعـة ودور تلـك 

ولنــا أن نعـرف بالصــیغ التــي جاءتنــا بهــا  ،تلــك الازمنــةاط الاقتصـادي فــي المـدن الحیویــة فــي النشــ

الســــومریة  الصــــیغمســــمیات محطــــات الطــــرق والاســــتراحات فــــي اللغــــات العراقیــــة القدیمــــة ومنهــــا 

(كاســـــــكال یة) حیـــــــث عرفـــــــت القافلـــــــة باللغـــــــة الســـــــومریة بصـــــــیغة شـــــــور الآ –والأكدیـــــــة (البابلیـــــــة 

KASKAL. را. آن خــــاة كمــــا تقــــرأ بهیــــأ؛ .ḪA.RA.AN.( ــــو  یرادفهــــا بالأكدیــــة صــــیغة (خَرّان

ḫarrānu( فیما عرفت محطة الطریق والاستراحة بالسـومریة بصـیغة ،)É.KASKAL.GID; 

É.DAN.NA( بیـــت مَرْدیتـــي  ویرادفهـــا بالأكدیـــة صـــیغة)bīt-mardīti)بیـــري  –بیـــت ) وbīt-

beri( كما جاءت مفردات مثل ،) نیمیدوnemedu :(شَ مكان استرا)صیري-حة، منتجع؛ و šá-

ṣeriمدینـة قافلیــة، مدینـة صــحراویة و(كــالیئو ( kalliu(: منــاختو)محطـة بریدیــة و manāḫtu(: 

 :)bīt-sabītiمكـــان للإقامـــة، محـــل الراحـــة فـــي العربیـــة (نـــاخ) إذا نـــزل واســـترح؛ و(بیـــت ســـابیتي 

  .)١( ة، الخان، النزلنالحا

  :المقدمة

نظــراً للأهمیــة التـــي شــغلتها الطـــرق العامــة فـــي بــلاد الرافــدین ســـواء أكــان ذلـــك فــي تـــأمین 

متطلبـات الممالــك والـدول التــي حكمتهـا مــن السـلع والحاجیــات المختلفـة مــن مصـادرها الداخلیــة أو 

الخارجیة ام فـي ضـمان ایصـال الأوامـر والتعلیمـات الملكیـة إلـى حكـام المـدن والمقاطعـات بالوقـت 

ن فقــد دفـع بــالملوك إلـى حمایــة وتـأمین تلــك الطـرق بمحطــات اسـتراحة وبثكنــات عســكریة أو الممكـ
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 القدیمة والإسلامیة في ضوء النصوص المسماریة والمصادر العربیة
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) تبعد احداها عن الأخرى مسیرة یوم واحد أي ما bīt-mardītiحراس اطلق علیها (بیت مَرْدیتي 

  كم بین محطة وأخرى. ٣٠یعادل مسافة 

وكانــت المــدن والقــرى الواقعــة علــى الطریــق تهیــئ للقافلــة التجاریــة مســتلزماتها مــن المــواد 

الغذائیة والمؤن كما كانت هناك محطة وسط الطریق یتـوافر فیهـا عـدد مـن الاجـراء الـذین یرافقـون 

القافلــة، وكــان علــى القافلــة ان تــدفع الضــرائب (عشــور التجــارة) إلــى جبــاة البلــدان التــي تمــر بهــا، 

وربمــا كــان هنــاك طــرق فرعیــة یســلكها بعــض المهــربین مــن التجــار الــذین یتحاشــون المــرور مــن 

  مراصد ومرافق المكوس إذ ورد ذكر (طریق المهربین).

والرحلات التي تبدو في منظور خاص أكثر النصوص الجغرافیة إلفاتاً للعنایة والمتعة مـن 

علومــات وبمــا تنتجــه مــن الاســتدلال الضــمني كــل النصــوص الأخــرى، ویقینــاً فإنهــا أكثــر إنبــاءً بالم

قــد تكــون  المنــازلعلــى الأقــل، إذ تســجل المحطــات المتعاقبــة عبــر مســار الرحلــة، والمحطــات أو 

مدرجــة كلهــا بإســهاب أو لا تكــون كــذلك وقــد تكــون مســاویة احــداهما للأخــرى فــي المســافة أو فــي 

فــت للنظــر ان اغلــب تلــك المــدن تقــع الــزمن الــذي یســتغرقه المســافرون بــین الواحــدة والأخــرى واللا

اكتســبت مســمیاتها والوظیفــة التـــي ، و ها مــن طبیعــة موقعهــااءحملــت اســمو علــى مفترقــات الطــرق 

  ودخل في تركیب اسمها دلالة ذات علاقة بما تقدمه من خدمات للقوافل التجاریة.تقدمها 

یـة القدیمـة هــو العصــور التأریخب یتعلـق منـهمــا  ن العقبـات التـي واجهــت البحـث ولاسـیماومـ

الخانــات أو نوعیــة ومقــدار الخــدمات التــي  تلــكل دقیقــاً  وصــفاً  لنــالــم تقــدم ان النصــوص المســماریة 

ومــن دون شــك نفتــرض  تنــوخ فیهــا القوافــل وتتوقــف للاســتراحة، تؤدیهــا للمســافرین فــي المــدة التــي

میـــاه وفیـــه حـــوض لخـــزن الوجـــود منـــازل مكونـــة مـــن طـــابقین علـــوي وســـفلي واســـطبل إلـــى جانبـــه 

  .)٢(من بین مرافقه فرن وحَمّام وجودومشرب للبهائم، ویحتمل 

  محاور البحث:

  اقضت طبیعة الدراسة تقسیمها الى سبعة مباحث ضمت:

 محطات الاستراحة ومرافق الطرق: .١

فـي مـدح  ــيگتردنا اقدم الاشارات إلى وجود مكانات ومحطات اسـتراحة فـي ترتیلـة الملـك شولــ

نفسه وقیامه بتفقد طرق المسافرین في بلاد سومر وتعبیدها وجعلها صالحة لسـیرهم علیهـا، وعَـیّن 

حراسا علیها من اجل توفیر الامان لهم فضلا عن قیامه بتشـیید بیوتـا كبیـرة للاسـتراحة (الخانـات) 

ن وعثــاء علــى بعــد مســافات معینــة حتــى یــتمكن المســافرون مــن إیجــاد ســكن مؤقــت لهــم یــریحهم مــ

واحیانــا شــهورا طویلــة وتقــیهم فــي الوقــت نفســه مــن  اَ الســفر المرهــق الــذي كــان یســتغرق آنــذاك ایامــ

خطـــر تعرضـــهم لهجـــوم الحیوانـــات المفترســـة فـــي حـــال نـــومهم او اســـتراحتهم فـــي العـــراء، ویشـــیر 
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سـومر ـي على طـرق بـلاد گالأستاذ طه باقر إلى ان تلك البیوت (الخانات) التي اقامها الملك شولـ

  .تعد اقدم اشارة إلى تشیید خانات للمسافرین في الشرق الادنى القدیم

 :  الطرقمیال لامسافات واالو الطرق احجار علامات  .٢

تأتینــا إشــارات مبكــرة عــن وجــود علامــات طــرق ونقــاط دلالــة ومــرور، ربمــا كانــت نحتــت مــن 

  ـي في هذا المقطع ما نصه:گما قاله شولـنقرأ الحجارة والرخام، إذ 

  أطلقت ساقاي وسرت في طرق البلاد 

  (على الطریق) وبنیت بیوتا كبیرة للسكن DANNAثبت المسافات دانا  

  (و) زرعت الحدائق (على) جوانبها (و) أقمت اماكن للاستراحة 

  (و) عینت في (تلك) الامكنة رجالا ذوي خبرة 

  فمن جاء (من) اعلى (و) من جاء (من) اسفل 

  ظلالهایمكنه الاستراحة في 

  المسافر الذي قضي اللیل (على) الطریق 

  )٣(یمكنه ان یجد (فیها) مأوى كما لو كان في مدینة مشیدة

علـى الطـرق، تشـیر الـى انـه   DANNAـي المتقدمة هـذه بتثبیتـه مسـافات گان اشارة شولـ

ســبق الیونــانیون والعــرب فیمــا نســمیه بوضــع احجــار دلالــة بمــا یشــبه العلامــات واللوحــات الدلالیــة 

المروریــة فـــي ایامنـــا هـــذه، توضـــح المســـافة بـــین مدینـــة واخـــرى، وهـــو مـــا تســـمیه العـــرب بــــ (امیـــال 

وكـذلك امیـال درب  )لقـدساإیلیـاء ( الطرق) كتلك التـي خلفهـا عبـد الملـك بـن مـروان بـین دمشـق و

 .)٤(زبیدة من العصر العباسي لطریق الحج بـین الكوفـة ومكـة، وامیـال ارمینیـا مـن العصـر الامـوي

  ).١شكل (الأنظر 

 أدب الرحلات: .٣

اشـــار ه بــأدب الــرحلات، حیــث ان نســمینا العدیــد مــن النصــوص المســماریة ممــا یمكــن وصــل

ـــگـوالـــد شولـــ نمّـــو –فردیـــة كـــأور الرحلات الـــ تلـــكملـــوك الـــى مثـــل   وصـــفه لرحلتـــه الـــى نِبّـــرفـــي ي ـ

NUPPUR في السنة الرابعة من حكمه.  

ملحمـة دُرّة الادب العراقـي القـدیم أخرى من ادب الـرحلات، منهـا وقد جاءتنا نماذج طریفة 

حیـث یـرد فیهـا العدیـد مـن محطــات  ،التـي طبقــت شـهرتها الافـاقیة شـور فـي نسـختها الآ امشــگـلــگ

یومــا  ٤٥تبلــغ المســافة العادیــة المقطوعــة فــي مــدى نــات (الخمّــارات)، حیــث الاســتراحة ومنهــا الحا

كـم  ٣٠بیـرو فـي الیـوم الواحـد وهـو مـا یعـادل  ٣(ساعة مضـاعفة) تقریبـا، أي:( )٥(بیرو ١٥٠هي 
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كــم اذا مــا ترتــب  ٥٠٠بیــرو او اكثــر مــن  ٥٠امش وانكیــدو مــن قطــع ـــگلــــــگفــي الیــوم) وقــد تمكــن 

  .)٦(علینا ان نصدق الاسطورة

م وضعوا ادلة او ولعل ابلغ دلیل على عنایة القوم بالسفر وطرق المواصلات الخارجیة انه

الطـرق والمسـالك المشـهورة وتحدیـد المراحـل والمسـافات والمـدن التـي تمـر منهـا فـي  اثباتا جغرافیة 

، وقــد جاءتنــا نمــاذج طریفــة Itineraryاو تقــع علیهــا، مــا یصــح تســمیته بــدلیل الطــرق والمســالك 

ـــى إیمـــار وعرفـــت برحلـــة  لعـــل اشـــهرها واقـــدمها مـــا یرجـــع الـــى العصـــر البـــابلي القـــدیم ـــق إل الطری

EMAR)٧(.  

) ذهابــا وایابــا، مــع ذكــر المســافة Itineraryویحتــوي علــى مســارات او مخططــات رحلــة (

بین مدینة واخرى والزمن الذي تستغرقه الرحلـة بـین هـذه المـدن، حتـى ان احـد البـاحثین وصـفها بــ 

، ویصف هذا النص طریقا من بلاد الرافدین وتحدیداً مـن مدینـة )٨(مرشد المسافراو  السائحدلیل 

مــروراً بشــمالي ســوریا ومنهــا الــى جنــوبي تركیــا وكانــت كــل تلــك  آشــورلارســا (الســنكرة) الــى بــلاد 

تبعد احداها عن الاخرى مسیرة یوم واحـد، واذا مـا اسـتغرقت  الرئیسة والثانویةالمحطات المذكورة 

ــةاكثــر مــن لیلــة واحــدة فــي مكــان مــا، تــتم ملاحظــة ذلــك بعبــارات مثــل  ــدما انكســرت العرب او  عن

كـــم  ٣٠ – ٢٥ل یــوم تســتغرق وكانــت رحلـــة كــ عنــدما توقــف الجنـــد للراحــة علــى مـــدى یــومین

، ویـرد فـي هـذه الرحلـة )١٠(وهذا یطابق السـفر علـى الاقـدام او فـي النهـر بوسـاطة القـارب، )٩(تقریباً 

  ن محطة استراحة.بعیذكر سبع وار 

بـان ابــل  آشــوري الحـدیث ومــن مكتبـة الملـك شـور مـن العصــر الآأُخـرى وصـلتنا رحلــة كمـا 

بـالطریق الـى یین، وعـرف هـذا الـنص شـور سـفر الآ ىخطـبانیبال) ویمثل هذا النص دلـیلا ل آشور(

تحدیــد طریــق  فــيســهل شــهرزور، وســاعد هــذا الــدلیل التــي تمثــل حالیــاً منطقــة الســلیمانیة و ءا زامــو 

یة الحدیثـة شـور بري یتجه من منطقة دجلة نحو الشرق الى المقاطعة التي تعرف في النصوص الآ

  .)١١() في منطقة كردستان العراقیة الى منطقة بحیرة زیریبورءازامو بصیغة (

العدیـد مـن عشر محطـات فضـلاً عـن مئـات المراحـل، تتضـمن اسـماء وتورد الرحلة اسماء 

عــة علــى طریــق الرحلــة، كمــا انهــا تــذكر المســافة بــین كــل موقــع مقاســة بوحــدات المــدن والقــرى الواق

والعصــــــا   المضــــــاعف (بیــــــرو) )١٢(متنوعــــــة مــــــن مقــــــاییس وحــــــدات المســــــاحة الطویلــــــة كالفرســــــخ

، الا ان الملاحــظ ان هنــاك كســراً وتهشــماً فــي مكــان الــرقم الــذي یســبق وحــدة المســافة )١٣(والمرحلــة

الذي یؤدي والحالة هذه الى ارباك وصعوبة في احتمالیة تقدیر  ، الامررالطولیة في اغلب الاسط

الرقم على النحو الدقیق ویترك الباب مفتوحا امام التقدیر المناسب مع وجود المحطات والمدن، اذ 

لا سبیل الى معرفـة طبیعـة المسـیر هـل كـان بطیئـا ام سـریعا مـع تـرجیح الاحتمـال الاول لصـعوبة 

فضـلاً عـن قطـع ونصـوص مـن رحـلات أخـرى مـن العصـر الإخمینـي كرحلـة   .تضـاریس المنطقـة
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والعصر الفرثي ومنها وصلتنا رحلة( كتاب المنازل الفرثیة  )١٤( زینفون (رحلة العشرة آلاف جندي)

، فضــلا عــن مئــات القطــع مــن أدب الــرحلات للرحالــة والبلــدانیین العــرب )١٥( لأســیدورس الكرخــي)

  .)١٦(الوسطى والمسلمین من العصور العربیة

  :مسارات طرق المواصلات واتجاهاتها .٤

  الطرق الرئیسة  -

  الطرق الفرعیة -

بشبكة واسـعة مـن طـرق المواصـلات  الرافدین مع بلدان الشرق الادنى القدیمارتبطت بلاد   

امتـــدت فـــي مســـارات مختلفـــة وعبـــر مســـاحات واســـعة مـــن الاراضـــي الســـهلیة والمرتفعـــات وعلــــى 

 فـيكان یجري فیهـا میـاه الامطـار  امتدادات الانهار وبعض الودیان في المناطق الصحراویة التي

  . (١٧)ماء والمراعيفصل الشتاء والربیع إذ وفرت تلك الودیان امام المسافرین والتجار ال

طـرق رئیسـة كانـت تـربط  البحث ان هناك ما یقارب من اربع المرفقة مع الخریطةوتظهر   

بنــاء علــى الادلــة النصــیة المقدمــة المــذكورة آنفــا الرافــدین بأقــالیم ومــدن الشــرق الادنــى القــدیم و  بــلاد

و لیفــان   Kesslerمثــل كســلر  عــن الدراســات المیدانیــة التــي قــام بهــا بعــض البــاحثین الغــربیین

Levine  (١٨)  مـع البلـدان  الرافدینفإننا یمكن ان نقسم مسارات تلك الطرق التي كانت تربط بلاد

  حسب اتجاهاتها الى اربعة اتجاهات رئیسة هي :بم المجاورة الیوالاق

: وتشـتمل علـى المـدن والمحطـات الواقعـة علـى الطریـق الـرابط بـین الطرق المؤدیة الى الغـرب -١

  الرافدین ومدن بلاد الشام. بلاد

الطرق المؤدیة إلى الشـرق: وتشـتمل علـى المـدن والمحطـات الواقعـة علـى الطریـق الـرابط بـین  -٢

  بلاد الرافدین ومدن بلاد عیلام.

الطرق المؤدیة إلى الشمال: وتشتمل على المدن والمحطـات الواقعـة علـى الطریـق الـرابط بـین  -٣

  ضول.بلاد الرافدین ومدن بلاد الانا

الطرق المؤدیة إلى الجنوب: وتشتمل على المدن والمحطات الواقعة على الطریـق الـرابط بـین  -٤

  بلاد الرافدین ومدن شمال الجزیرة العربیة والخلیج العربي.

زهـا عـن المحطـات الاخـرى یوكان لتلـك المحطـات اسـماء للدلالـة علـى كـل وحـدة منهـا لتمی

اسـم الشـخص المسـؤول عنهـا، لتجـذب الاشـارة إلـى ان تلـك فكانت تنسب للطریق المؤدي الیها أو 

المحطـــات كانـــت اشـــبه بخانـــات وذلـــك لاحتوائهـــا علـــى مرافـــق خدمیـــة ومســـاكن ومشـــاغل لصـــیانة 

  العربات الوافدة الیها.
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وتكــون   )rab - kallie(راب كلّـي) (امـا المسـؤول عـن تلـك المحطـات، فكـان یسـمى بـــــ 

تهم تأمین وتوفیر خدمات النقل من عربات وحیوانات بصورة تحت امرته مجموعة من العمال مهم

ق للرسـل معرفتهـا، كمـا زودت تلـك محطـات مستمرة وارشاد الرسل إلى مسالك الطرق التي لـم یسـب

عــدد مــن الخیــول والعربــات والحــوذي الــذي یقودهــا وذلــك لتوفیرهــا للرســل عنــد حــاجتهم بلاســتراحة ا

لســفر الطویــل، وكانــت مســؤولیة تــوفیر الحیوانــات والمــؤن لخیــول بدیلــة عــن خیــولهم التــي اتعبهــا ا

لتلك المحطات تقع على عاتق حاكم المقاطعة التي تكون تلك المحطة ضـمن رقعتـه الجغرافیـة أو 

  .)١٩(التي تقع على حدود مقاطعته

ومــــن بــــین تلــــك المســــالك الرئیســــة ذلــــك الطریــــق الــــذي یعــــرف بـــــ (الطریــــق بــــین الموصــــل 

دّ مــن الطــرق التجاریــة المهمــة التــي ربطــت عُــ يوالــذ فــي العصــور العربیــة والإســلامیة ونصــیبین)

الموصــل بجنــوب بــلاد الاناضــول وشــمال الشــام عبــر مدینــة نصــیبین، إذ قامــت علــى هــذا الطریــق 

ونزلها، وكان  هامحطات رئیسة لقوافل التجارة واصبحت تلك المحطات مدناً عامرة ازدهرت باسواق

حاطة باسوار وخنادق مثل مدن: بلد  وباعیناثا وبرقعید واذرمة فضلا عن نصـیبین. الكثیر منها م

كـــم، وكانـــت هـــذه المســـافة  ٢٠٠) فرســـخاً ، اي نحـــو ٣٤كانـــت مســـافة هـــذا الطریـــق تبلـــغ نحـــو (

، ان هــذا الطریــق كــان مقســماً الــى ســت مراحــل او ســبعتقطعهــا القوافــل فــي حــدود ســتة ایــام. كمــا 

  ) كم تقریباً. ٣٥خرى نحو ستة فراسخ (والمسافة بین مرحلة وا

ولكــون مدینــة الموصــل مركــزا تجاریــا فقــد كــان هــذا الطریــق یربطهــا مــع بــلاد الشــام وبــلاد 

الروم وارمینیا، لذا كانت البضـائع القادمـة مـن الشـرق ومـن الهنـد والصـین والوافـدة الـى الموصـل ، 

ر هــذا الطریــق علــى خدمــة الاغــراض مـن الحریــر والتوابــل والعطــور والاحجــار الكریمــة. ولـم یقتصــ

التجاریة ، بل كـان یقـوم بخدمـة البریـد والمهمـات العسـكریة كـذلك، وبعـض الخلفـاء العباسـیین مثـل 

  هارون الرشید والمأمون والمعتصم والمعتضد وغیرهم قد سلكوا هذا الطریق. 

ة علـى جـادة ان ازدهار حركة النقل التجاري عبـر هـذا الطریـق دفـع بـالقرى والبلـدات الواقعـ

الطریق الى النمو والازدهار، لذا وصفت كثیر من البلدات بكثرة الغلال والاموال والفواكـه والكـروم 

  . )٢٠(وقامت فیها الاسواق والقیساریات والنزل والحوانیت

 :توفیر المیاه على الطرق الصحراویة .٥

بمـــا ان تـــوفیر مصـــادر المیـــاه علـــى الطـــرق كـــان مـــن الأمـــور التـــي لابـــد منهـــا حتـــى یســـتطیع 

مـــأهم ویســـد حاجـــة حیوانـــاتهم مـــن ظالمســافرون مواصـــلة الســـیر بعـــد حصـــولهم علـــى مـــایروي 

و خلفــاء الــدویلات الإســلامیة بهــذا الامــر،  یینشــور كالآالمیــاه ولــذلك اهتمــت الممالــك القدیمــة 

فـي السـادس  ننورتا الثاني في رحلته الى وادي الثرثار –الملك توكلتي ویحدثنا في هذا الشأن 

(آبـار و مـن (عـین المنجـور) ، حیث یرد أنه سحب الماء ق.م ٨٨٤عام  من من شهر نیسان

) (وادي الثرثـــار) المتنـــاقص الـــذي یجـــري فـــي  tartaruمـــنخفض (ترتـــارو ومجـــرى  .الحدیبـــة)
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ارض یكثـــر فیهـــا الجـــبس المتبلـــور والملـــح الصـــخري . ونتیجـــة لهـــذا یكـــون المـــاء فـــي الابـــار 

الضحلة المتعددة هناك ذا مذاق مالح ومجّ. وعلى ما یبدو فان الملك شرب فـي الایـام الثلاثـة 

(بئـــر و (بئـــر الخشـــیبة) فضـــلاً عـــن الاولـــى المـــاء العـــذب الـــذي جلبـــه معـــه مـــن دجلـــة فقـــط ، 

ن (أســرحدون وآشــور بانیبــال) فــي حملتیهمــا علــى مثلــه فعــل الملكــان الآشــوریاو  )٢١( .الخَمّــاش)

، ق.م عندما استقوا المیاه في الطریق من شبه جزیـرة سـیناء ٦٦٧ق.م و  ٦٧١مصر بتأریخ 

حیــث لــم یكــن هنــاك نهــر، لــذا كــان علیــه ان یســتقي المــاء لقطعانــه مــن البئــر بوســاطة الحبــال 

  .)٢٢(والسلاسل 

ـــــاالله ( ـــــة العباســـــي المهـــــدي ب م)  باتخـــــاذ ٧٨٥-٧٧٤هــــــ /  ١٥٨-١٦٩كمـــــا امـــــر الخلیف

المصــانع (خزانــات المیــاه) فــي كــل منهــل (مــورد مــاء)، وامــر بحفــر البــرك والركایــا (احــواض 

مستطیلة) وعـین لتلـك المهمـة عاملـهُ ووالیـه یقطـین بـن موسـى. وكانـت هنالـك جهـوداً مشـابهة 

ن اجل توفیر المیاه على طرق الحجـیج مـن مصـر والشـام، إلا ان للخلفاء العباسیین الأوائل م

مكــة. ویشــار الــى هــذا  -تلــك الجهــود لــم تكــن لترتقــي الــى المســتوى الــذي لقیــه طریــق الكوفــة

-علـى طریـق الكوفـةالصدد الى جهـود السـیدة زبیـدة (زوجـة الخلیفـة العباسـي هـارون الرشـید) 

ر الآبــار الواســعة وإقامــة وتــرمیم الاحـــواض مكــة حیــث انهــا انفقــت الأمــوال الطائلــة علــى حفــ

  .)٢٣(وصهاریج المیاه في كل مرحلة من مراحل الطریق 

 تمهید الطرق (الجسور والقناطر):  .٦

نفا إشارة شولكي الى إقامة الطرق الخاصـة بالسـفر وتعبیـدها ورصـفها بالحجـارة مرت بنا آ

الحــدیث، فضــلاً عــن ي شــور وتمهیــدها للســالكین، كمــا وصــلتنا نصــوص أخــرى مــن العصــر الآ

إیــرادهم للجســور نصــوص أخــرى جــاءت فــي كتــب الرحالــة العــرب والمســلمین والبلــدانیین عــن 

المدن وعمـال الامصـار علـى الأنهـار والاودیـة والقنـوات التـي تشـكل عائقـاً  التي عقدها وحكام

ى التـي لمسیر القوافل، ومن تلك العَبّارات والجسور عبارة جروانة فـي قریـة جروانـة شـمال نینـو 

عقدها الملك سنحاریب على قناة تأخذ میاهها من نهر الكومل اثناء قیامه ببناء مشروع ارواء 

، ومن تلك الجسور كذلك في العصـور العربیـة الإسـلامیة جسـور وقنـاطر وردت فـي )٢٤(نینوى

كتابـــات الرحالـــة العـــرب والمســـلمین ومنهـــا جســـور مـــدن آمـــد (دیـــار بكـــر)  والحســـنیة (زاخـــو) 

، وعن الأخیـرة یحـدثنا ن عمر التغلبي، ومیافارقین وبلد (أسكي موصل) وعین الرصدوجزیرة ب

الرَّحالة ابن جبیر الكناني الاندلسي، حینما ذكرها في معرض حدیثه عنهـا حینمـا مـر بهـا بعـد 

مغادرته الموصل في رحلته بقوله: "وقِلنا بقریة تعرف بـ عین الرصد، وكان مقیلنا تحت جسر 

ینحـدر فیـه المـاء وكـان مقـیلاً مباركـاً، وفـي تلـك القریـة خـان كبیـر جدیـد. كمـا  معقود علـى وادٍ 

اشار الیها یاقوت الحموي عرضـاً عنـد ذكـره احـدى القـرى الواقعـة علـى طریـق نصـیبین ضـمن 
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كورة ویحتمل ان تكون عین الرصـد هـي قریـة الكسـك، التـي كـان یطلـق علیهـا ایـام العثمـانیین 

  .)٢٥(كم ٢٥م مركز ناحیة وتبعد عن االموصل اسم: كسك كوبري. وهي الیو 

  مدن القوافل:منتخبات من  .٧

  ومحطات الطرق المنتخبة والتي اشتهرت بالشرق الادنى القدیم: وافلقال مدن ومن

مدینة تقع في منطقة جزیرة بن عمر جنوب شـرقي (ماردین حالیا)،  ) mardijane(ماردیاني -١

مــن بـــین معانیهــا (محطـــة و  )mardituمــاردیتو مــن المصــدر الاكـــدي ( ، اشــتق اســـمهاتركیــا

، لكونهــا كانــت احــدى محطــات )٢٦(اسـتراحة، محطــة بریــد، طــور، مرحلــة، حَــدّ، مســیرة، ســیر) 

 .)٢٧(الطرق الرئیسة في بلاد الرافدین وشمال سوریا. ورد ذكرها كثیراً في النصوص المسماریة

نــوب الشــرقي مــن اورفــا جنــوب وهــي مدینــة تقــع الــى الج(حــرّان حالیــا)،  )ḫarranu(خَرّانــو  -٢

) واللفظــة لهـــا مــدلولان فــي اللغـــة ḫarranuیغة (خَرّانــو صـــحیــث تــأتي ب، شــرقي تركیــا حالیـــاً 

ـــــة ـــــى الطـــــرق، الاكدی ـــــق او ملتق ـــــادل  )٢٨(الاول هـــــو الطری ـــــاني هـــــو مكـــــان الاعمـــــال والتب والث

صـــفة الاقتصــادي والواقـــع انـــه لـــیس هنـــاك اخـــتلاف جـــوهري بـــین المـــدلولین اذ كانـــت للمدینـــة 

، مما یعني انها كانت محطة مهمة على مر العصـور التاریخیـة، حیـث جـاء المحطة التجاریة

ذكرهـــا مئـــات المـــرات فـــي النصـــوص المســـماریة والمصـــادر التاریخیـــة، وكـــان الطریـــق الملكـــي 

 .)٢٩(ي یمر بهاشور الآ

) : مــن مــدن محطــات الطــرق المؤدیــة الــى الشــرق وبــلاد عــیلام، وتعنــي manāḫḫu(منــاخّو  -٣

لإقامة، محل الراحة في العربیة (ناخ) إذا نزل واسـتراح، ورد ذكرهـا فـي احـدى حمـلات مكان ا

ي ســـنحاریب، وتعـــرف بقایاهـــا حالیـــا بــــ (ایشـــان المنـــاخ) فـــي ناحیـــة شـــیخ ســـعد شـــور الملـــك الآ

 .)٣٠(بمحافظة واسط شرق العراق 

لنهــر دجلــة  مدینــة تقــع علــى الضــفة الیمنــى) (تكریــت حالیــا) URU tagritunuریتونــو گـ(تــ -٤

ریــت) التــي تعنــي فــي اللغـــة گـتــ ���ــ�متــأت مــن صــیغة (، ومعنــى تكریــت شــمال بغــداد

 .)٣٢( لموقعها الجغرافي الذي جعلها وسطاً تجاریاً  )٣١( السریانیة (المَتْجَر)

) من مدن المحطات المؤدیة من بلاد بابل الى الشرق وبـلاد عـیلام، جـاء tarbaṣu(ترباصو   -٥

ـلاتبلیزر الثالث، ویضعها الباحثون قرب الصویرة گي تـشور الملك الآذكرها في احدى حملات 

 .)٣٣(الربض ومكان الاستجمام والراحة في محافظة واسط، ویعني اسمها:

): (سَروج حالیا) وتقـع الـى الجنـوب الغربـي مـن حـران جنـوب شـرق تركیـا، sarugu ـوگ(سرو -٦

وفــة بـــ (الطریــق الــى إیمــار) حیــث جــاء ذكرهــا فــي رحــلات عدیــدة، منهــا الرحلــة البابلیــة المعر 

 .)٣٤(شكلت المحطة الثانیة من الرحلة الخامسة من نص الرحلة
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صـیغتها فـي العصـر – sirqu سـرقو/   -صـیغتها فـي العصـر البـابلي القـدیم– tirqu تیرقو( -٧

-) مـن أهـم محطـات المـدن منـذ الالـف الثالـث قبـل المـیلاد = تـل العشـارة -ي الحدیثشور الآ

وتقـــع شـــرقي دیـــر الـــزور، واصـــبحت مركـــز لجبایـــة ضـــریبة  -العثمـــاني صـــیغتها فـــي العصـــر

العشــــر/ عشــــور التجــــارة فــــي ومنهــــا حافظــــت علــــى وظیفتهــــا والخــــدمات التــــي كانــــت تؤدیهــــا 

 .)٣٥( واستمدت اسمها (العشارة)

: وتعني القدم وادلاء الطرق ومقتفي الاثر، جـاء ذكرهـا فـي حملـة الملـك  )kabsita(كَبسیتة   -٨

ننورتا الثاني على منطقـة الثرثـار والفـرات الاوسـط والخـابور فـي السـادس  –تي ي  توكلشور الآ

حیث شكلت المخیم التاسع عشر التي طابقها المستشرق ، ق.م٨٨٤من شهر نیسان من عام 

الواقعــة علــى نهــر الفــرات قــرب الرمــادي غربــي  التشیكوســلوفاكي موســیل مــع (خرائــب كَوّشــته)

 .)٣٦(العراق

حالیــا): اشــهر مــن ان تعــرف، كانــت عقــدة مواصــلات طــرق التجــارة ): (حلــب ḫalab(خلــب  -٩

ة فكانت مثلا اهـم فیها حلب كمحطة رئیس على مدى العصور، ولا تكاد رحلة او حملة لم ترد

 .)٣٧(مدن طریق الحریر والتوابل والحجارة الكریمة

أنقرة ه شمالي قیصریة في مقاطعة كبادوكیا قرب پّ )  وتعرف الیوم بـ كول تqaniš(قانش  - ١٠

فــي تركیــا، مركــز تجــاري مهــم، ومحطــة رئیســة فــي الالفــین الثالــث والثــاني ق.م ووجــدت فیهــا 

 .)٣٨(یة مثلت ما یمكن تسمیته حالیا بالمرافئ وغرف التجارةآشور اكبر مستعمرة 

مركــز تجــاري ویعنــي اســمه باللغــة الاكدیــة: مرفــأ الجــاموس. ): kargamišمــیش اگرا(كــ - ١١

مهم یقع على الضفة الغربیة للفرات الاعلى، وكانت محطـة مهمـة مـن الطریـق التجـاري الـذي 

یمتد من نینوى ویصعد الـى حـران، ورد ذكرهـا فـي نـص رحلـة الطریـق الـى إیمـار، وقـد زودت 

میش مصـدرا للـدخل، فأصـبحت هـذه المدینـة ـاگراالضرائب التي فرضت على القوافل المارة بك

جــــرابلس شــــمال ســــوریا علــــى الحــــدود مــــع  ، وتعــــرف الیــــوم بأســــما علــــى مــــا یتضــــحغنیــــة جــــد

  .)٣٩(تركیا

): بلــدة شــكلت المرحلــة الثانیــة مــن المحطــة الاولــى مــن رحلــة الطریــق الــى sarē(ســري  - ١٢

 .)٤٠(زاموءا، وتعرف حالیا بناحیة ألتون كوبري، شمال غرب كركوك شمال العراق

ا) جنــوب الــزاب الأســفل، شــكلت المرحلــة الثالثــة ـــة حالیــپـــوك تـــگ) (arzuḫina(ارزوخینــا  - ١٣

 .)٤١(من المحطة الاولى من رحلة الطریق الى زاموءا

): تعــرف الیــوم باســم نصــیبین، تقــع شــمالي بلــدة القامشــلي الســوریة naṣibina(نصــیبینا   - ١٤

وعـیلام  آشـوروجنوب شرق تركیا، تعتبر مركزا تجاریا ومحطـة مهمـة لمـرور التجـارة مـن بـلاد 

 .)٤٢(الى البحر المتوسط، ذكرت في رحلات وحملات عدیدة في مختلف العصور التاریخیة
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ــارپ(ســـ - ١٥ ــار پســـ ): وهــي غیــرsippar-ṣerimصــیرم  -ـ (تــل ابــو حبــة حالیــا)   sippar -ـ

-، وغیــــر ســــبارsippar-durimدورِم  -قــــرب الیوســــفیة جنــــوب غــــرب بغــــداد، وغیــــر ســــبار

واطرافهـا، شـكلت المحطـة الثالثـة مـن  ظـاهر المدینـةقـع فـي اما المقصود بهـذه فهـي تیخرورم 

ــــ الطریـــق الـــى إیمـــار، فیمـــا شـــكلت المخـــیم  ـــة الثانیـــة فـــي الـــنص المســـماري المعـــروف ب الرحل

ننورتـــا الثـــاني علـــى مـــدن الثرثـــار -ي تـــوكلتيشـــور الخـــامس عشـــر فـــي حملـــة ورحلـــة الملـــك الآ

 والفرات والخابور.

ــــ - ١٦ لـــى نهـــر الفـــرات شـــمالي ســـوریا، كانـــت مـــن اهـــم ): (منـــبج حالیـــا) عmanbiguو گ(منب

الـــى البحـــر المتوســـط، جـــاء ذكرهـــا فـــي اكثـــر مـــن رحلـــة  آشـــورمحطـــات الطـــرق المتجهـــة مـــن 

 . )٤٣(لوقوعها في منتصف الطریق المؤدي الى الرقة وحلب

: (رأس العین حالیا) وتقع شمال محافظة الحسكة على الحدود مـع )reš-ēni(ریش إیني  - ١٧

ـــف  ، وهـــي مدینـــة ومركـــز تجـــاريریاتركیـــا شـــمال شـــرق ســـو  ومحطـــة هامـــة للقوافـــل فـــي مختل

العصور التاریخیة، كما اتخذ منها صلاح الدین الایوبي مركزا للاستراحة مدة عام كامل اثناء 

معاركــه فــي الحــروب الصــلیبیة، كمــا عرفــت فــي بعــض المصــادر التاریخیــة العربیــة بـــ (عــین 

 .)٤٤( الوردة)

مدینــــة جــــاء ذكرهــــا كمحطــــة خامســــة فــــي الرحلــــة الثانیــــة مــــن الــــنص  mankisiمَــــنكِسِ  - ١٨

المسماري الجغرافي الذي وصلنا من العصر البابلي القدیم، المعروف بـ (الطریق الى إیمـار)، 

وهــي ملاحظــة لهــا مــا یســوغها مــن  البقــاء او المكــوث اربعــة ایــاموهنـا دون الكاتــب ملاحظــة 

مما یعني ان مَنِكسِ  تجمع الجیش ووصلت القوارببینما خلال الاشارة التي اضافها الكاتب 

قــد   Albrecht Goetze. وكــان الباحــث )٤٥(هــي مینــاء وان الرحلــة اســتؤنفت بطریــق النهــر

رشح موقـع (تـل كـر) قـرب مـدخل مدینـة الطارمیـة الحالیـة موضـعاً لهـذه المدینـة، لكـن اسـتناداً 

كم عن  ٤(تل مسكین)، الذي یبعد  للواقع الجغرافي والطوبوغرافي، بوسع الباحث مطابقته مع

ناحیــة الــدجیل غربــاً، ویعلــو ســطح التــل ملتقطــات وكســر فخــار مــن العصــرین البــابلي القــدیم 

مســـكین)، وعرفـــت فـــي  –والوســـیط، ویلاحـــظ حصـــول اقـــلاب مكـــاني بـــین الحـــروف (منكـــیس 

العصـــور العربیـــة الاســـلامیة بصـــیغة (مســـكن) إذ كـــان یمـــر منهـــا خـــط المواصـــلات القـــدیم ، 

  .)٤٦(آشورویتفرع عندها الى فرعین، الاول الى مدینة منبج وسواحل الشام، والثاني الى بلاد 

 آشـوربیت وازیـق / البـوازیج كمـا تنعـت بــ (بـوازیج الملـك) مدینـة تقـع فـي بـلاد  �� ��� - ١٩

ــالقرب مــن نهــر الــزاب الاســفل فــي حــدود منطقــة الحویجــة حالیــا وتعنــي تســمیتها بالارامیــة:   ب

ة والموازین. وقد طابقها الباحث محمود عبـاد الجبـوري اسـتناداً الـى وصـف المـؤرخ بیت الجبای

الطبري في العصر العباسي الذي تكلم عن فتحها وطوبوغرافیتهـا، مـع قریـة (شـاووك) الحالیـة 



 ٢٠٢١/  ٦ مجلد/  ٢ج مجلة آثار الرافدین / 

١٠٦ 

 .ANŠE. ZI.  وقـد اختلـف فـي اصـل تسـمیتها، لكـن نجـد صـیغة ()٤٧(فـي قضـاء الحویجـة

QUMطریــق الملكــي = (بیــت مَرْدیتــي ) وتعنــي یحــافظ علــى محطــات الbīt-mardīti فــي (

 . )٤٨(الاكدیة فلا یستبعد ان تكون تسمیتها من بقایا وتراث السومریین القدیم

: من اعمال فرج الموصل في جهاتها الغربیة ذكرها ابن الاثیر في حوادث سنة الشحّاجیة - ٢٠

م وفـــي حقبـــة مـــا بعـــد الغـــزو المغـــولي كانـــت احـــدى محطـــات الطریـــق بـــین  ٩٣٣ه /  ٣١٨

الموصل وبلاد الشام، على طریق تلعفر وسنجار حیث طالبها بعض زعماء الخوارج، بعشـور 

م، والنصارى بجزیة رؤوسهم، ویبدو انها منسوبة إلـى تلك السنة فطالب المسلمین بزكاة امواله

وائل ابن الشحاج الازدي الموصلي الذي كانت له قطائع كثیرة في مناطق الموصل في حقبـة 

 .)٤٩(العباسیین الاولى لأنه كان من رجالهم، وتعرف حالیا بقریة السحاجي

رات، ولا نعلــم ســببا (عانــة حالیــا) بلــدة شــهیرة تقــع علــى الضــفة الغربیــة للفــ anat –آنــات  - ٢١

صلة بخان المسافرین؟ ام بأسـم إلهـة  الههل   ḫanatوخانات  ḫanaلتسمیتها بصیغة خانة 

كنعانیة؟ او صیغة ارامیة تعني: موضع الضـأن، كانـت مـن اهـم المراكـز التجاریـة والمحطـات 

، حیث على مدى العصور وقلما كانت رحلة تمر عبر الجهة الغربیة لبلاد الرافدین لا تجتازها

 .)٥٠(ننورتا الثاني-ي توكلتيشور شكلت المخیم السابع والعشرین من حملة ورحلة الملك الآ

٢٢ - Itu/ idu   (هیــت حالیــا): مدینــة تقــع علــى الضــفة الیمنــى لنهــر الفــرات، قبالــة الرمــادي

مـن مصـادر تصـدیر القیـر الـذي  اً غرب العـراق، اشـتهرت منـذ العصـور القدیمـة بكونهـا مصـدر 

ســتخدامات الیومیــة فـي الحیــاة، شـكلت هــذه المدینــة المحطـة والمخــیم الحــادي لـه اهمیــة فـي الا

والعشــرین مــن حملــة ورحلــة الملــك تــوكلتي ننورتــا الثــاني علــى الفــرات، كمــا ورد ذكرهــا بصــیغة 

is) - ن مـن منــازل بــلاد حیــث شـكلت المنــزل الثالـث والثلاثــی ایـس) فــي كتـاب المنــازل الفرثیـة

 .)٥١(النهرین منها

الــى جهــة الشــرق  : مــن مــدن المحطــات المهمـة المؤدیــة مــن بــلاد بابـلḫalmanuخلمـانُ  - ٢٣

وبـــلاد عـــیلام، ورد ذكرهـــا فـــي رحـــلات وحمـــلات كثیـــرة فـــي النصـــوص المســـماریة والمصـــادر 

التاریخیــة، ومنهــا كتــاب المنــازل الفرثیــة لأســیدورس الكرخــي حیــث جــاءت بصــیغة خــالونیتس 

chalonitis  حیث شكلت المنزل الثاني في اقلیم الجبال وكرمنشاه في بلاد زاكروس، وتعرف

 .)٥٢((حلوان) قرب سربول زهاب في محافظة كرمنشاه غربي ایرانبـحالیا 

: ویعنـــي اســـمها بالیونانیـــة نصـــف الطریـــق، محطـــة (قرقیســـیا) phaliga –فالیجـــا ا گالیــــپ - ٢٤

رس الكرخــي حیـث شــكلت المنزلـة العشــرین مهمـة ورد ذكرهـا فــي كتـاب المنــازل الفرثیـة لأسـیدو 

من مدن بـلاد الرافـدین العلیـا الـذي یبـدو انـه عـاش فـي حكـم اغسـطس امبراطـور رومـا، ویبـدو 

مــن وصــف اســـیدوروس لهــا انهـــا كانــت علـــى الضــفة الیســرى لنهـــر الفــرات بـــالقرب مــن قریـــة 

ن ظهــرت مدینــة نبجــاث (البصــیرة) الحالیــة علــى الخــابور، ففــي هــذه البقعــة المحصــنة بــالنهری
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قرقیســـیا الســـوریة الشـــهیرة فـــي العصـــر الســـلوقي والاطـــلال الشـــمالیة مـــن خرائـــب قرقیســـیا هـــي 

 .)٥٣(موضع فالیجا

فنیـــدق: مــــن قـــرى عكّــــار فـــي محافظــــة الشـــمال فــــي لبنـــان، اصــــل التســـمیة اغریقــــي مــــن  - ٢٥

)Pondekeionفـــي الســـریانیة  ا): خـــان ونـــزل. ودخلـــت جمیـــع اللغـــات الســـامیة محرّفـــة، فانهـــ

 .)٥٤(Pandaqa ����� ، وفي السریانیة الدارجة (السورث): Putqaفصیحة ال

 .)٥٥(اسطبل: من قرى في جنوب لبنان، ویعني اسمها: محل استراحة الحیوانات - ٢٦

القادسیة: قریة كبیرة قدیمة شمال أربیل (العلث) قرب سامراء وتسـمى قادسـیة دجلـة تمییـزا  - ٢٧

یون قادسـة، ومنهـا یأخـذ نهـر الـدجیل میاهـه مـن شـور لها عن قادسیة الفـرات، واطلـق علیهـا الآ

دجلــة مـــاداً صـــوب الجنـــوب، وكــان بهـــا معمـــلاً للزجـــاج، ویقــال ان المعتصـــم ابتـــدأ فـــي بنائهـــا 

كعاصمة له لكنه عـدل عنهـا عنـدما شـاهد موقـع سـامراء. وفـي الطریـق الجنـوبي مـن القادسـیة 

هــم) ووهبــه لإبنــه المعتــز، ملیــون در  ٢٠شــید المتوكــل قصــر بلكــوار بعشــرین الــف الــف درهــم (

 ٢٥٢وبنى أیضـاً قصـر الجـص وقصـر الفرحاتیـة. وقتـل فیهـا المسـتعین فـي ثالـث شـوال سـنة 

شــرقي ســور  ١٩٤٠هـــ، ومنهــا یمــر طریــق البریــد والقوافــل. ونقبــت دائــرة الاثــار العراقیــة ســنة 

 .)٥٦(القادسیة فظهرت كتل من الزجاج

 نهــر ضــفاف علــى لجزیــرة الفراتیــة ، تقــعا فــي الكبــرى المــدن مــن : هــي آمــد أو بكــر دیــار - ٢٨

 عنتــاب، وتحتــل بعــد تركیــا شــرق جنــوب الأناضــول منطقــة فــي مدینــة أكبــر ثــاني وهــي دجلــة،

 طریـق علـى الهـام الاسـتراتیجي لمركزهـا والتجـار القوافـل محطـة مكانـة. وكانـت دیـاربكر مدینة

 العثمــاني العهــد الــى تاریخهـا یعــود مســقوفة قدیمـة واســواق ومحــلات خانـات فیهــا یوجــد التجـارة

 كثیـرة لغـزوات وتعرضـت حـروب خاضـت والتـي والحصـین العالي لسورها ان كما والسلجوقي،

 .)٥٧(صدها في والمناعة القوة

: ابـــن المجلـــس، اي برقعیـــد: هـــي قصـــبة كـــورة البقعـــاء، تعنـــي تســـمیتها الارامیـــة �����ـــ� - ٢٩

بمعنـــى موضـــع الجلــــوس والاســـتراحة، وهـــذا یعنــــي ان تســـمیتها لهـــا علاقــــة بنشـــأتها كمحطــــة 

لاستراحة القوافل بحسـب وصـف احمـد بـن الطیـب السرخسـي فـي رحلتـه مـع الخلیفـة المعتضـد 

م. ویبــدو ان برقعیــد قــد تراجعــت كثیــرا فــي حقبــة الــزنكیین ولهــذا ٨٤٤هـــ/٢٧١الــى الشــام ســنة 

بعـد الهجـرة  ٣٠٠وت الحموي یصفها بقوله: "قلت انا كانت هذه صفتها في قرابة سنة نجد یاق

وكانت حینئذ ممـر القوافـل مـن الموصـل الـى نصـیبین، وامـا الان فهـي خـراب صـغیرة حقیـرة ، 

واهلها یضرب فیهم المثل في اللصوصیة، ویقال لص برقعیدي، وكانت القوافـل اذا نزلـت بهـم 

منها ظهر بنو حمدان الذین اسسوا الدولة الحمدانیة. وقد طابق الباحث لقیت منهم الامرّین، و 

الفرنسي الاب جان فییه الدومینیكي برقعید مع قریة بیـر عكلـة قـرب ربیعـة، فـي حـین یطابقهـا 
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الباحث فون اوبنهایم مع اكـام وخرائـب تـل رمـیلان قـرب المالكیـة داخـل الحـدود السـوریة حیـث 

نیــة القریبــة مــن الحــدود العراقیــة قبالــة مخفــر الولیــد شــمال ناحیــة حقـول الــنفط عنــد قریــة القحطا

 . )٥٨(ربیعة

بتاریخهـا كـم شـمال غربـي الموصـل، وتعـود  ٥٠بلد (أسكي موصل):  بلدة تقع علـى بعـد  - ٣٠

، وكانــت علــى فیهــا آثــار اســلامیة تعــود الــى العصــر العباســيي الحــدیث و شــور الآ الــى العصــر

أســكي  -ى نصــیبین، یعــرف اســمها المحلــي الیــوم بـــ طریــق القوافــل المتجهــة مــن الموصــل الــ

 . )٥٩(وبها خانات كثیرة لاستراحة القوافل –موصل 

الرقّة: مدینة  تقع شمال سوریا، على الضفة الشرقیة لنهر الفرات، ظهـرت فیهـا حضـارات  - ٣١

یة وكنعانیــة وارامیــة. اتخــذها الخلیفــة العباســي هــارون الرشــید عاصــمة صــیفیة لــه عنــدما آشــور 

بغـــداد. وكانـــت الرقـــة احـــدى محطـــات الطـــرق المتوجهـــة بـــین بغـــداد وبـــلاد الشـــام وبهـــا  یغـــادر

 . )٦٠(خانات ونزل كثیرة

الموصــل: مدینــة تقــع شــمال العــراق، وهــي مركــز محافظــة نینــوى وثــاني اكبــر مدینــة فــي  - ٣٢

یة وارامیـــة واســـلامیة. تعـــد مـــن اهـــم محطـــات آشـــور العـــراق، نشـــأت فیهـــا حضـــارات ســـومریة و 

داد وبـلاد الشـام، ویمـر منهـا طریـق الحریـر وفیهـا عـدة خانـات ونـزل ومحطـات الطریق بین بغ

 .)٦١(استراحة للقوافل

باشــزّي: تعنــي تســمیتها بالآرامیــة (بیــت الشــذوذ او الجنــون). ذكرهــا یــاقوت الحمــوي  ��ــ� - ٣٣

بقولــه: (بلیــدة مــن كــورة بقعــاء الموصــل قــرب برقعیــد، فیهــا ســوق وبــازار بــین جزیــرة ابــن عمــر 

نزلها القوافل، وسوقها یقام في كل یـوم خمـیس واثنـین، وهـي فـي جنـب التـل، وفیهـا ونصیبین ت

نهـــر جـــار). وبســـبب وقوعهـــا علـــى طریـــق المواصـــلات، فقـــد وقعـــت علـــى مقربـــة منهـــا بعـــض 

 حقبــة الــزنكیین، ولهــذا ورد ذكرهــا فــي بعــض المصــادر صــدامات بــین الجیــوش المتقاتلــة فــيال

م. وقد اوردتها بعـض ١٢٠٤هـ/٦٠٠لحال في حوادث سنة ا التاریخیة في تلك الفترة، كما هي

تلك المصادر بصیغة مصحفة او مغایرة لتسمیتها، مثل بوشزة، او بشـري. وتقـع باشـزّي الیـوم 

داخل الحدود السوریة، قرب موضـع برقعیـد، ویـرى فـون اوبنهـایم أن باشـزي هـي جلاغـي، اي 

 .)٦٢( جل أغا (الاربعین أغا)

دیــر كنوشــیة، مــن الفعــل  �����ــ� �ــ�ادر الســریانیة باســم: القونســیة: عرفــت فــي المصــ - ٣٤

ـــدیر فـــيكـــنش: أي جمـــع، فتكـــون تســـمیتها بمعنـــى دیـــ العصـــور  ر الجـــامع، وقـــد نشـــط هـــذا ال

الاســـلامیة الاولـــى وخاصـــة فـــي القـــرنین الثـــامن والتاســـع المـــیلادي/ الثـــاني والثالـــث الهجـــري. 

وخرائب هذا الدیر تقع جوار الطریـق القـدیم المسـمى بالـدرب السـلطاني بـین الموصـل وتلعفـر. 

وقد وجد بعض اصحاب الاكوار في الموصل كتابات سریانیة وذلك عندما كانوا یستخروجون 

ـــك الامـــاكن لعمـــل الجـــص، وتســـمى هـــذه القریـــة فـــي الوقـــت الحاضـــر باســـم: الحجـــار  ة مـــن تل
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كـم، ولا تـزال اثارهـا شاخصـة الـى  ١٨الكونسیة، وهي تقع جنوب بلد اسكي موصل على بعـد 

 .)٦٣(الیوم

كـل غـرب بلـدة عقـرة، قـرب  ١٢باعیناثا: مـن قـرى مـرج الموصـل، علـى مسـافة  ������ - ٣٥

. )٦٤( قولــه: (قریــة بیــث عیناثــا، الواقعــة بجــوار باشــوش)قلعــة الشــوش، حیــث ذكرهــا المرجــي ب

وهــــذه القریــــة، هــــي غیــــر قریــــة باعیناثــــا، الواقعــــة فــــي جهــــات بقعــــاء الموصــــل، علــــى طریــــق 

 المواصلات، بین الموصل ونصیبین والتي تسمى الیوم باسم العوینات. 

 جدّال: ذكرها صاحب التاریخ السعرتي بقوله: "جدال من قرى الموصل في منطقة - ٣٦

المحطات الرئیسة المؤدیة الى مدینة نصیبینن  یا" وفي حقبة الزنكیین اصبحت احدىباعربا

حیث مرّ بها ابن جبیر وهو في طریقه الى الشام، فقال عنها: "وبتنا بقریة كبیرة تعرف 

بجدال، لها حصن قدیم". اما یاقوت الحموي فقد ذكرها بشيء من التفصیل، بقوله: "قریة 

تل عال، وعندها خان حسن عامر، وأهلها نصارى، بینها وبین الموصل  كبیرة عامرة على

مرحلتان، وهي على طریق القوافل، رأیتها غیر مرة ولها ذكر في الشعر القدیم. وكانت جدال 

قریبة من باعیناثا، ولهذا حینما انحرف الطریق المار عبر بلد، وباعیناثا وبرقعید نحو 

دة، هي الدولعیة وعین الرصد ومرق وجدال وباشزي. الجنوب فانه اخذ یمر بمحطات جدی

كم شمال غرب الموصل عند  ٦٠وتقع اثار جدال الیوم غرب قریة العوینات، وعلى مسافة 

  .)٦٥(قریة كُبر ضمن ناحیة العیاضیة التابعة لقضاء تلعفر

ـــة: كانـــت اول محطـــة رئیســـ - ٣٧ ـــى جهـــة نصـــیبین الدولعی ة للقوافـــل الخارجـــة مـــن الموصـــل ال

رها یـاقوت الحمـوي بقولـه: "قریـة كبیـرة بینهـا وبـین الموصـل یـوم واحـد علـى مسـیر وحلب، وذك

القوافــل، فــي طریــق نصــیبین". وقــد انــدثرت هــذه القریــة بعــد الغــزو المغــولي وتبعــد اثارهــا عــن 

 .)٦٦(كم بالقرب من الطریق المؤدي الى ربیعة وسنجار عند قریة الطسة ٣٥الموصل مسافة 

كانــت المحلبیــة تقــع علــى طریــق تلعفــر وســنجار، وعدّـــت اول  قصــبة الكــورة (المحلبیــة): - ٣٨

محطــة علــى ذلــك الطریــق، وقــد اشــار الــى ذلــك المقدســي فــي كتابــه (احســن التقاســیم)، بقولــه: 

"من الموصل الـى المحلبیـة، مرحلـة، وتأخـذ مـن المحلبیـة الـى الشـحاجیة مرحلـة،ثم الـى تلعفـر 

ـــاقوت الحمـــ ـــة". أمـــا ی ـــى ســـنجار مرحل ـــم ال ـــة، ث ـــین مرحل ـــدة ب ـــه: " وهـــي بلی وي فقـــد ذكرهـــا بقول

ـــیس  الموصـــل وســـنجار، وهـــي قصـــبة كـــورة الفـــرج، مـــن تـــل اعفـــر، جمیـــع امـــلاك لاهلهـــا، ول

للسلطان فیها الا خراج یسیر". اما في حقب ما بعد الغزو المغولي فیبدو انها قد خربت وذلك 

الجیـــــوش  لانهــــا اصــــبحت فـــــي بعــــض عهــــود الســـــیطرة الایلخانیــــة معســــكراً لتحشـــــید قطعــــات

الالیلخانیة لقتال الدولة المملوكیة في الشام ومصر. واستمرت المحلبیة بلدة خربة حتى مطلـع 

 .)٦٧(كم ٢٥القرن الثامن عشر، وهي الیوم مركز ناحیة وتبعد عن الموصل 
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مرق: وصفها یاقوت الحموي، بانها قریة كبیرة على طریـق نصـیبین، مـن الموصـل تنزلهـا  - ٣٩

لموصل یومان. كما ذكرها یاقوت ایضا في مادة واسط الموصل، ویطلق القوافل، بینها وبین ا

تـل كوجـك، وتبعـد عـن  –ربیعـة  –علیها الیوم اسم تل مرك، وتقـع حالیـا علـى طریـق موصـل 

كـم شـمال غـرب  ٦كـم مـن ناحیتهـا الشـمالیة الغربیـة وتبعـد ٢٢ بلد اسكي موصل مایقارب من

 . )٦٨(كة الحدیدیةمحطة قطار تل حكنة، بین الطریق العام والس

) ومنهــا Semitic languagesالمشــترك الســامي ( عكبــراء: یعنــي اســمها فــي ���ــ�� - ٤٠

الیربـوع أو الفـأر الكبیـر وهـو صـنف مـن القـوارض، قریـة  والعربیة: السریانیة-الأكدیة والآرامیة

كبیــرة كثیــرة الفواكــه وفیهــا أربــاب الثــروة، شــیدت أواخــر العهــد الساســاني علــى یــد ســابور ابــن 

تقـع علـى الضـفة الشـرقیة مـن دجلـة علـى طریـق القوافـل والبریـد  ٣٨٨الـى  ٣٨٣سابور، سـنة 

رة فراسخ، واسكن سابور اسرى الروم فیها العام وهي قرب أوانا وصریفین وتبعد عن بغداد عش

 )٦٩(ودفع الیهم أراضي یعمرونها ومنازل یسكنونها.

لغـة الظـل والفـيء، قریـة مـن اعمـال بجیـل علـى سـبعة فراسـخ مـن  :البـردان  تعنـي �� - ٤١

بغـــداد قـــرب صـــریفین، كانـــت تقـــع علـــى طریـــق القوافـــل والبریـــد ومحـــلاً للرقیـــق، وتقـــع بعـــض 

دأ المنصــور ببنــاء البــردان قبــل بنــاء بغــداد لكنــه بــردان قــرب التــاجي، بــیــاً عنــد تــل اطلالهــا حال

هـا وعـزب م لاختیارهـا عاصـمة فلـم یسـتطب هواءعدل عنها فبنى بغداد، ووصل الیها المعتص

   )٧٠( عن قبولها.

طریق خراسان: كـورة بنـواحي بغـداد مـن سـوادها ، ومـن اعمالهـا، فـي الجانـب الشـرقي، اذ  - ٤٢

لشرقي لبغداد، طریق عظیم یبتدئ من باب خراسان الواقعة في السور كان یتفرع من الجانب ا

م، للدفاع عـن بغـداد ٨٦٦-٨٣٤هـ/  ٢٥٢-٢١٩الذي شیده الخلیفة العباسي المستعین باالله (

الشرقیة ثم یتجه الى خراسان. وكانت هذه الكورة عامرة تنـتظم فـي ادارتهـا اعمـال كثیـرة ، وقـد 

م بحیــث كانــت علــى حــد قــول حمــد االله المســتوفي " ولایــة ١٤هـــ/٨اســتمر رخاؤهــا حتــى القــرن 

. وتعــرف الیــوم باســم خریســان، وهــو الاســم الــذي )٧١(قریــة وقصــبتها بعقوبــا ٨٠معتبــرة" فیهــا 

یطلـق علـى النهـر والمقاطعــة. واذا كـان اسـم خراســان یطلـق علـى مقاطعــة بعقوبـا فالسـبب هــو 

  .)٧٢(وقوعها على طریق خراسان

بغـداد وعكبـرا، ینسـب الیهـا الخمـر، وكانـت علـى محطـات الطریـق قطربل:  اسم قریة بین  - ٤٣

بــین بغــداد والموصــل. وهــي اســم لطســوج مــن طساســیج بغــداد، اي كــورة، ویطلــق علیهــا الیــوم 

 .)٧٣(اسم التاجي

ـــ�� - ٤٤ وكانـــت  –كـــم  ٣٠ –كلـــواذا: قریـــة مـــن قـــرى بغـــداد علـــى خمســـة فراســـخ منهـــا  ���

مشهورة، وهي مدینة تكلم عنها عدة مؤرخین من الاغریق والعرب والسریان، وكانت تقع علـى 

الضفة الشرقیة مـن نهـر دجلـة وعلـى طریـق القوافـل، وقـد كـان لبغـداد بـاب خـاص یسـمى بـاب 
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كلـــواذة نســـبة لهـــذه المدینـــة، وهـــي جـــزء مـــن الرصـــافة وتشـــغل حالیـــا جـــزء مـــن الكـــرادة الشـــرقیة 

 .)٧٤(زیونة وبعود تاریخها الى العصر البابلي الحدیثوالاعظمیة و 

ــــــات الملــــــك الآḫaluleخــــــالولي  - ٤٥ إریبــــــا  -أخــــــي –ي ســــــین شــــــور : بلــــــدة وردت فــــــي حولی

(ســنحاریب) فــي معــرض حدیثــه عــن احــدى حملاتــه علــى القبائــل الآرامیــة، حیــث یشــیر الــى 

) ١٦-٤رقمــة یة المشــور كمــا جــاء ذكرهــا فــي الرســالة الآ اسـتیطانهم علــى ضــفاف نهــر دجلــة .

ABL 262. 12 یین وخـدّام الملـك الـذین كـانوا قـد جـاؤوا الـى شور حیث نقرأ "هاجم العرب، الآ

یا مــن آشــور  ٥٠بیراتي(حدیثــة علــى نهــر الفــرات فــي الانبــار حالیــا) للتجــارة، و اخرجــوا بــالقوة 

ویضـــعها اطلـــس جامعـــة هلســـنكي الـــى الجنـــوب الغربـــي مـــن ســـامراء علـــى الضـــفة  خـــالولي".

دها یاقوت الحموي بصیغة (الحَلَّـة) ر من نهر دجلة وربما كانت هي تلك القریة التي أو  الغربیة

وقال عنها: وهي قریـة مشـهورة فـي طـرف دجیـل بغـداد، مـن أعمالهـا، مـن ناحیـة البریّـة، بینهـا 

فراسخ، أو لعلها تلك التي وردت عند ابن نقطة بصیغة (الحالة) واكتفـى بقولـه:  ٣وبین بغداد 

ل، والنســبة إلیهــا الحــالي وربمــا تقــرأ الحالــة أیضــاً، ومــا اظــن بقایاهــا الا ذلــك الموقــع قریـة بــدجی

سمیكة). لان مـن  –الاثري المعروف بــ(تل ابو حلاَّنه). الواقع في ناحیة الابراهیمیة (الدجیل 

الشــائع فــي الاكدیــة ابــدال حــرف الحــاء الحلقــي الــى خــاء لخلــو الكتابــة المســماریة مــن علامــة 

: حابلوا (الصائد ḫᾱbiluة تعبر عن الاصوات الحلقیة ومنها حرف الحاء مثال خابلُ مسماری

ـــارُ  ـــب ḫakᾱruبالحبـــل)، خَكَ ـــب فـــي ḫalab: حكـــر (مـــن الاحتكـــار)، خل ـــة حل : حلـــب (مدین

 .)٧٦( : حمى (دافع)ḫamu )٧٥( سوریا) خمو

رّیتــي مَ -ورگمدینــة ســامراء نفســها، حیــث ورد اقــدم ذكــر للمدینــة بصــیغة (ســامراء: وهــي  - ٤٦

gurmarritiي الوســـیط فـــي حـــین ورد الاســـم فـــي نصـــوص شـــور ) فـــي نصـــوص العصـــر الآ

)، surmarrtateي الحــــدیث والبــــابلي الحــــدیث والمتــــأخر بصــــیغة (سُــــرمَرّاتي شــــور العصـــر الآ

التـــي عرفهـــا العـــرب فـــي العصـــور الوســـطى  یغةوالصــیغة الاخیـــرة تكـــاد تكـــون قریبـــة مـــن الصـــ

ــــیلاً الاســــلامیة بهــــا فیمــــا بعــــد، وشــــاعت  ــــى انهــــم تصــــرفوا بالصــــیغة قل ــــدل عل ــــدهم ممــــا ی عن

واخضـــعوها لأوزانهـــم ظنـــاً مـــنهم انهـــا تعنـــي بصـــیغتها الاصـــلیة (سُـــرّ مـــن رأى) فـــي حـــین ان 

الـــى  postgate بوســتكیتمعناهــا فــي الاكدیـــة هــو: القنـــاة او الجــدول المُـــرّ ویــذهب الباحـــث 

آلــت فــي اللغــة  ateبــالمقطع الاعتقــاد ان كــل مدینــة جــاءت فــي النصــوص المســماریة منتهیــة 

العربیـــة فیمـــا بعـــد الـــى اســـم ینتهـــي بـــالهمزة (مهمـــوزاً)، وضـــرب مثـــال علـــى ذلـــك اســـم مدینـــة 

 االتـي غـدت جلـولاء كمـ gananate ناناتيگالتي اصبحت سامراء و surmarrateسورمَرّاتي 

ــــي اربعــــ ــــك العصــــر ف ــــي نصــــوص ذل ربطهــــا بمــــدینتي یها نصــــوص مســــماریة احــــد ةوردت ف



 ٢٠٢١/  ٦ مجلد/  ٢ج مجلة آثار الرافدین / 
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)ekalati ومدینـة  آشـورعلى الضفة الشرقیة لنهر دجلة شـمال شـرقي  -حالیا-) تلول الهیكل

 .)٧٧( ) (تل عرفة في كركوك)arrapḫa( خاپارا

جهینة قریة في العراق تابعة إدارایاً إلى ناحیـة حمـام العلیـل إحـدى نـواحي كاني (جهینة):  - ٤٧

، ذكرهــا یـاقوت الحمــوي فیقول:جهینــة قضـاء الموصــل فــي محافظـة نینــوى، وتقــع شـمال القیــارة

بلفظ التصغیر.وهو علم مرتجل في أبـي قبیلـة مـن قضـاعة، وسـمى بـه قریـة كبیـرة مـن نـواحي 

الموصل على دجلة، وهي أول منزل لمن یرید بغداد من الموصل. وعندها مرج یقـال لـه مـرج 

الـذاهب مـن  جهینة. وفیها آثار خرائب واسـعة مـن الحجـر والجـص تشـاهد علـى یمـین الطریـق

 .)٧٨(بغداد إلى الموصل، ولم یجر التنقیب والحفر فیها

مـرّت  قـة منـبج فـي محافظـة حلـب،ط(تل اسكي مسكنة): مدینة بائدة فـي من emarإیمار  - ٤٨

علیهـا حضـارات متعاقبـة وازدهـرت فـي الالـف الثـاني قبـل المـیلاد عنـدما كـان اسـمها (إیمـار). 

وبـلاد الشـام ووردت فـي نـص رحلـة بابلیـة شـهیرة  وكانت عقدة مواصـلات بـین الجزیـرة الفراتیـة

 . )٧٩(من مدینة لارسا انتهت بها

ـــ� - ٤٩ خُمـــس المعابـــد  - (بیـــت الخُمـــس) : ویعنـــي اســـمها باللغـــة الســـریانیة:باحَمشـــا ����

: بلـــدة آرامیـــة كانـــت تقـــع علـــى نهـــر العظـــیم الـــذي كـــان یســـمى قـــدیما بنهـــر -والمراكـــز الدینیـــة

ت الخمــس وهـو مـا یتحصــل للمعابـد والكنـائس مــن واردات (فیسـقس)، یعنـي اســمها الارامـي بیـ

خــــراج الارض والضــــرائب، امــــا موقعهــــا الیــــوم فهــــو لا یعــــدو عنــــد الباحــــث ابــــراهیم الناصــــري 

التكریتــي ذلــك الموقــع الــذي یعــرف بمنطقــة ســكن (البــو حشــمة)، اذ ان هــذه المنطقــة بالاصــل 

 .)٨٠(هي حمشة لكن حصل فیها اقلاب مكاني بین الحروف

حُسبان: احدى مناطق عمان في المملكة الاردنیة الهاشمیة، ومرت علیها ادوار حضاریة  - ٥٠

تاریخیـــة كثیـــرة كالحضـــارة الاموریـــة ، وكانـــت علـــى طـــول تلـــك الازمنـــة محطـــة مـــن محطـــات 

القوافل، موضع الحسابات والضـرائب والمكـوس، وازدهـرت فـي العصـرین الایـوبي والمملـوكي، 

حشبون) اي موضع الحسابات  ����ة الكنعانیة والارامیة (وجاء اسمها حسبان من الصیغ

 . )٨١(والضرائب والمكوس

كـــم مـــن  ٦حدیثـــة الموصـــل: مدینـــة تقـــع علـــى الجانـــب الشـــرقي لنهـــر دجلـــة علـــى مســـافة  - ٥١

مصب الزاب الكبیر، وهي غیر حدیثة الانبار التي تسـمى كـذلك حیثـة النـورة او حدیثـة عانـة، 

یاهـا الیــوم باسـم (الســلطان عبـد االله)، واشــارت بعـض المصــادر وتتبـع ناحیــة القیـارة، تعــرف بقا

ـــى ( ـــى ان الیونـــانیین كـــانوا یســـمونها باســـم كین ـــة ال ـــي: الحدیثـــة Kainaiالتاریخی )، والتـــي تعن

�ایضــاً. وهــي تعــرف باللغــة الســریانیة  حــذتا . نالــت شــهرة واســعة ممــا اكســبها موقعــا  �ــ�

ل علیهــا سلاســل جبلیــة ، مــع كثــرة خیراتهــا ممتــازا تخللتــه اراض منبســطة وســهول فســیحة. تطــ

وبســاتینها، وعنــد بلــدة الحدیثــة هــذه كانــت تبــدأ اول حــدود ســواد العــراق. وممــا زاد مــن اهمیتهــا 



  أ.د. عامر عبد االله الجمیلي  من مدن القوافل ومحطات الطرق على مر العصور التأریخیة 

 القدیمة والإسلامیة في ضوء النصوص المسماریة والمصادر العربیة

١١٣ 

ن كانـا یربطـان منـاطق اعـالي الجزیـرة الفراتیـة والموصـل فـي سـواد قوعها على طریقین رئیسـیو 

ه الشرقیة اهم تلك الطرق منذ فتـرة العراق عبر نهر دجلة، وكان الطریق البري المحاذي لضفت

مــا قبــل الاســلام، یــوم كانــت المــدائن كبــرى مــدن الســواد واهمهــا. واســتمر هــذا الطریــق علــى 

حیویتــه فــي حقــب صــدر الاســلام، ثــم بنــاء مدینــة بغــداد، وقــد ضــعف هــذا الطریــق بعــد القــرن 

كانــت حدیثــة  الثالــث الهجري/التاســع المــیلادي، فاخــذ طریــق غــرب دجلــة یحــل محلــه تــدریجیا.

ة مــن محطــات النقــل والمواصــلات مــا ع تلــك الحقــب التاریخیــة محطــة رئیســالموصــل فــي جمیــ

بین بغداد والموصل، وكان هذا الطریق یمر بمحطات: البردان وعكبـرا، وباحمشـا، القادسـیة ، 

 والكرخ ، وجبلتا، والسودقانیة ثم بارمّأ، والسن ، والحدیثة، وطهمان ، والموصـل. فكانـت بـذلك

حدیثــة الموصــل المحطــة قبــل الاخیــرة مــن نهایـــة هــذا الطریــق بمدینــة الموصــل. وقــد حـــددت 

 ٥٤المصــادر التاریخیــة مســافة هــذا الطریــق، اي بــین الحدیثــة والموصــل، بتســعة فراســخ، اي 

 . )٨٢(كم

البلالیق (البلالیج): وهي موقـع فـي بادیـة الجزیـرة عنـد مفـرق الشـرقاط المتفـرع مـن  ����� - ٥٢

ات العام الذي یربط ما بین الموصل وبغداد وتقع الى الجنوب الغربي مـن قصـبة طریق السیار 

 كیلومتراً. ٢٠الشرقاط وتبعد عنها بحدود 

ـــة رابعـــة بعـــد  ـــیج ایـــام القوافـــل التجاریـــة والكـــراوین (جمـــع كـــاروان / قیـــروان) مرحل وتعـــد البلال

ذ المســافرون راحــة الموصــل مــن مراحــل الطریــق الــى بغــداد، تتوقــف عنــدها تلــك القوافــل لیأخــ

ویشجع على ذلك وجود نبع ماء فیها، وتأتي اهمیتها انها نهایـة مفـازة لمـن جـاء مـن بغـداد او 

بدایة مفازة لمن جاء من الموصل، فالاول یرید ان یزیح عنه السـفر ومشـاقه، والاخـر یریـد ان 

الاثار بالاضبارة یستعد لولوج تلك المفازة. وتضم ارض البلالیج موقعا اثریا مسجلا لدى دائرة 

، وهـو )٨٣(یةشـور ویعود الى عصـر الامبراطوریـة الآ ١٩٤٤) وجرى مسحه في عام ٥٧٩رقم (

مـا یشــجع الباحــث علــى مطابقتــه مــع تلــك المدینـة التــي جــاءت فــي قائمــة تــل حرمــل الجغرافیــة 

 .)٨٤( bu – ku /lu(?) – qum  قُم. –كو/ل(؟)  –بُ المسماریة اذ وردت بصیغة 

: احدى مواقع الضرائب والمكـوس فـي  العصـر العثمـاني الاخیـر، ولقـد تـرددت تلول الباج - ٥٣

كلمة (باج) كثیرا اسماً لضریبة فرضها تیمورلنك مع غیرها من ضرائب اخرى مثـل (القبجـور) 

و (التمغــا)، وتعنــي مكســاً أو اتــاوة تؤخــذ ممــا یبیعــه ســكان البادیــة مــن منتوجاتهــا فــي الاســواق 

الاحطــاب التــي تجتــاز بتلــك المنطقــة. وهــي إحــدى محطــات القطــار مثــل الحیوانــات والســمن و 

كیلــومتر. وانشــئت لتســهیل  ١٨التــي تقــع فــي بادیــة الجزیــرة غــرب قصــبة الشــرقاط علــى بعــد 

مرور القطارات النازلة والصـاعدة دون تـأخیر. وتعـد تلـول البـاج او (رجـم شـهوان) بالـذات تـلاً 

ة باســوار ذات ابـــراج دفاعیـــة تعـــود الـــى العصـــر مســـتوطنة محصـــن أثریــاً ویعتقـــد انـــه مدینـــة او
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١١٤ 

/ تلــول ٨٨ق. م.)، یقــع ذلــك التــل ضــمن حــدود المقاطعــة  ٦١٢ – ٩١١ي الحــدیث (شــور الآ

فـي  ٢٢٤٣الباج ضمن اقلیم الشرقاط. وقد اعلنت عـن اثریتـه فـي الوقـائع العراقیـة ذات العـدد 

 .)٨٥( ٥٧ویحمل الاضبارة رقم  ٤/١٢/١٩٤٤

ـــع لقضـــاء الحضـــر وانشـــأ فـــي العهـــد  صـــلبي (مخفـــر): یقـــع جنـــوب - ٥٤ غـــرب الموصـــل ویتب

العثمــاني الأخیــر كمركــز للمكــوس والضــرائب واستحصــال عشــور التجــارة وموضــعاً لمكافحـــة 

التهریـــب وقطـــع طریـــق المهـــربین الـــذین قـــد یشـــكلون خطـــرا علـــى طـــرق القوافـــل المتجهـــة مـــن 

  . )٨٦(الموصل الى إسطنبول

  الخاتمة والاستنتاجات:

  تمخضت عن النتائج الاتیة:أفضت الدراسة و 

محطات الطرق والاستراحات تسـمیات مختلفـة فـي اللغـات السـومریة والاكدیـة والآرامیـة  حملت .١

) و ḫarrānu(خَرّانـــــــــــــــــــو  و .KASKALوالعربیـــــــــــــــــــة مثـــــــــــــــــــل  كاســـــــــــــــــــكال والیونانیـــــــــــــــــــة 

)É.KASKAL.GID; É.DAN.NA و (بیــت مَرْدیتــي (bīt-mardīti)بیــري  –بیــت ) و

bīt-beri و(نیمیــــــدو (nemedu َش)و (-صــــــیري šá-ṣeri كــــــالیئو)و (kalliu(  ــــــاختو و(من

manāḫtu و(بیــت ســابیتي (bīt-sabīti(بریــد) (مرحلــة) و ) و و (محطــة )٨٧( ) و (نــزل) و 

 ). المناخو(فندق) و( (خان)

كانت اغلب محطات الاستراحة مزودة بمرافق خدمیة ووحدات بنائیة مثل (الاسـطبل) وعلوفـة  .٢

 للخبز ومحل سقایة وحمام ومخازن أغذیة.للخیول والدواب وفرن 

مكــوس الرائب و الضــ جبایـة والبعـض تلــك المحطـات كانــت لهـا وظــائف خدمیــة مثـل: مراكــز  .٣

 التهریب. المهربین مخافر لمكافحةالمس للمعابد والمراكز الدینیة و تجارة واستلام الخُ الوعشور 

الــرحلات كمنــازل ذكــرت اغلــب تلــك المــدن والمحطــات فــي نصــوص مســماریة خاصــة بــأدب  .٤

واســـتراحات وكـــذلك جـــاء ذكرهـــا فـــي كتـــب البلـــدانیین والجغـــرافیین والرحالـــة العـــرب والمســـلمین 

 والمستشرقین.

أظهــرت الدراســة اســتمرار طــرق المواصــلات والتجــارة والبریــد والحمــلات العســكریة والفتوحــات  .٥

 العصور التاریخیة القدیمة فالوسیطة . على مر

كانت مسافات الـرحلات فـي كـل العصـور التأریخیـة تبلـغ نحـو أربعـة وثلاثـین فرسـخاً أي نحـو  .٦

تلـك الطـرق  كیلو متر، كانت هذه المسـافة تقطعهـا القوافـل فـي حـدود سـتة أیـام، كمـا ان ٢٠٠

المســافة بــین مرحلــة وأخــرى نحــو ســتة كانــت هــذه ، و كانــت مقســمة الــى ســت مراحــل او ســبع

 تقریبا. كیلو متر ٣٥أي:  فراسخ

لقیـــاس المســـافات فـــي النصـــوص المســـماریة  كـــم ١٠.٨)= beruالــــ(بیرو  وحـــدات اســـتعملت .٧

(الأمیــال) فــي الفتــرات البیزنطیــة والعربیـــة  اســتعملتالبابلیــة فــي العصــور القدیمــة، فــي حـــین 

 الإسلامیة، واتخذ (الفرسخ) للمناطق التي كانت عائدة للنفوذ الساساني. 
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١١٥ 

وقیســاریات ونــزل  ومتــاجر وأســواق لتجــاري الــى نشــوء قــرى وبلــداتأدى ازدهــار حركــة النقــل ا .٨

 .واقعة على جادة الطرق وحوانیت 

من العصرین الأموي  میال الطرقلامسافات واالو الطرق علامات احجار نماذج من  )١الشكل (

  التي كانت اشبه بعلامات المرور في العصر الحدیث والعباسي

 

 

 

  نقلا عن:

: منشـــورات المكتبـــة الأهلیـــة، الخـــط العربـــي وتطـــوره فـــي العصـــور العباســـیة فـــي العـــراق :یاســـینســـهیلة  ،لجبـــوريا 

  .٦٤، ص ١٩٦٢، بغداد، مطبعة الزهراء

دراسة تاریخیة وحضـاریة أثریـة، -طریق الحج من الكوفة إلى مكة المكرمة  -الراشد، سعد عبد العزیز: درب زبیدة

  .٣٣٤ ص.٢٠٢٠دار الوطن للنشر والاعلام، القاهرة، 
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  في العصور العراقیة القدیمة  وحدات قیاس الطول ) ١( جدولال

  

  

  نقلاً عن:

  .٢٨٥ – ٢٨٤، ص ٢٠٠١سلیمان، عامر: الكتابة المسماریة، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 

   

U  الحدیث
Š 
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È 

NINDA GI KÙŠ ŠU. SI 

  القراءة

  العلامة
  السومریة  الاكدیة  العربیة

١.٦٧

  سم
            

اصبع 

  (شبر)
 ubanu ŠU. SI  ابَُنُ 

  

  

 ammatu KÙŠ  اَمَّتُ   ذراع  ٣٠            سم٥٠
  

  

 qanû GI  قَنو  قصبة  ١٨٠  ٦          م٣
  

  

 nindānnu NINDA  نِنَدانُّ   عصا  ٣٦٠  ١٢  ٢        م٦
  

  

 ašlu ÉŠ(E)  اَشلُ   حبل  ٣٦٠٠  ١٢٠  ٢٠  ١٠      م٦٠
  

  

 UŠ ?    مرحلة  ٢١٦٠٠  ٧٢٠  ١٢٠  ٦٠  ٦    م٣٦٠
  

  

  ٦٤٨٠٠٠  ٢١٦٠٠  ٣٦٠٠  ١٨٠٠  ١٨٠  ٣٠  كم١٠.٨

فرسخ مضاعف 

او ساعة 

  مضاعفة

 bēru DANNA  بیرُ 
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  في العصور العربیة الإسلامیة الوسطى وحدات قیاس الطول ) ٢( جدولال

  الوحدة بالقیاس الحدیث  الوحدة بالاصطلاح العربي  ت

  سنتیمتر. ٢نحو   الإصبع   .١

  سنتیمتر ٨تقدر بنحو   القبضة   .٢

  سنتیمتر ٢٣نحو    الشبر   .٣

  سم ٤٨ -٤٣نحو   الذراع   .٤

  سم ٧٠نحو   الخطوة   .٥

  والجمع أبواع مسافة ما بین الكتفین إذا بسطتهما.  الباع   .٦

  میل ١/٨  الغلوة   .٧

  كم ٢نحو   المیل   .٨

  كم ٦نحو   الفرسخ   .٩

  كم  ٢٠.٦٤  البرید .١٠

  كم ٢٤  سكة .١١

  كم  ٣٥  المرحلة .١٢

  كم  ٨٢.٥٦  المرجع  

  نقلا عن:

هنــتس، فــالتر: المكاییــل والاوزان الإســلامیة ومایعادلهــا فــي النظــام المتــري، ترجمــه عــن الألمانیــة: الــدكتور كامــل 

  . ١٩٧٠العسلي، منشورات الجامعة الأردنیة، 
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  ) خرائط  من العصرین البابلي والأشوري القدیمین ٢الشكل (

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  (تعریب الباحث)
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فــي العصــر  لاســتراحة فــي الشــرق الادنــى القــدیممحطــات الطــرق واتظهــر خــرائط  ) ٣( شــكلال

 ق.م.) ٦١٢-٩١١ي الحدیث (شور الآ
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  )(تعریب الباحث                                    نقلا عن:

Frayne, Op.Cit.P75 
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١٢٤ 

محطات الطرق والاستراحة بین الموصل ونصیبین في العصور تظهر )  خرائط ٤الشكل (

  الإسلامیة الأولى والمتأخرة

 

 

  نقلاً عن : 

كـاطع، مؤیــد عیـدان و ألطــوني، یوســف جـرجیس: محطــات القوافــل التجاریـة بــین الموصــل ونصـیبین فــي العصــور 

  .١٦٦-١٦٥، ص ٢٠٠٢ بغداد، ،٤٩، المجلد ٣الجزء ، بغداد، العراقي الاسلامیة، مجلة المجمع العلمي
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  الهوامش 

                                           
ـــي یاســـین، الجبـــوري) ١( ـــة  :عل ـــاموس اللغـــة الأكدی ـــة،   –ق ـــراثالعربی ـــة والت ـــي للثقاف ـــو ظب ـــة أب ، ص ٢٠١٠، هیئ

٣٨٥،٥٣٩، ٢٤٣، ٨٨،١٠٤،٣٢٧،٤١١،٥٤٧.  

ادّى شـیر: الألفـاظ فارسـیة اطلقـت علـى مكـان مبیـت المسـافرین والتجـار، () الخانات: مفردهـا خـان وهـي لفظـة ٢(

، ١٩٠٨م مصـورة عـن نسـخة المطبعـة الكاثولیكیـة بیـروت سـنة ١٩٨٨م ـ ١٩٨٧سـنة  ٢الفارسیة المعربـة ط 

  )٣٧ص 
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